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نكتب وقد عاد القتلة إلى ممارسة هوايتهم المفضلة في غزة، لكننا رغم القتل نقول إن غزة انتصرت،
ــة ــان القلــب، ممّــن لحســت الدعاي ــه إلا جب ولا يقلــل مــن نصرهــا في معركــة الطوفــان أو يســتهين ب

الصهيونية عقله وذوّبت روحه، فهو مهزوم أبدي.

كثر من لقد تحقق نصر ميداني واستراتيجي أربك حسابات كثيرة، منها حسابات عرب رغبوا منذ زمن أ
د الصـهاينة في وضـع فلسـطين في علبـة علـى رفّ مثـل لقيـة أركيولوجيـة قديمـة، لكـن هـذا النصر مهـد

بالتفتيت من قبل كل مكونات الجبهة التي أفسد حساباتها وأخسرها خسرانًا مبينًا.

فكيــف ســتناور المقاومــة وفي مقــدمتها حركــة حمــاس، لحفــظ هــذا النصر ثــم البنــاء عليــه ليكــون نصرًا
يــرًا؟ ســنكتب عــن هــذا وليــس بين أيــدينا إلا ثقــة مطلقــة في دهــاء المقاومــة وصبرهــا علــى مكــاره وتحر

الخذلان.

لم يرتووا من الدم فعادوا إلى القتل
برصيد الثقة في المقاومة ودهائها وشجاعتها نتابع استئناف القتال، بعد هدنة لم تسلّم فيها المقاومة
سلاحها ولم تبدِ أي علامة استسلام، كما أثبتت حاضنتها الشعبية صمودها وصبرها، ومن الواضح
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أن الدخول في هدنة طويلة تتحول إلى هدنة دائمة، كان سيعني نهاية كارثة على العدو وعلى شخص
نتنيـاهو بـالذات، لذلـك نفهـم دوافعـه الحربيـة الآن، لكـن هـل يملـك قـدرة علـى تحديـد تـاريخ لإنهـاء

الحرب؟

ــاته، مــا يضــاعف نصر ــوده وآلي ــة في أرواح جن ــراه ينهــي الحــرب إلا بخســائر إضافي ــراه يفعــل ولا ن لا ن
المقاومة في قادم الأيام، حيث سيخسر بقدر ما يتمدد في غزة وبقدر ما يمكث، لأنه بات من الواضح

أنه لم يفهم طبيعة الأرض والسكان الذين يحاربهم (المكان والزمان ضده حتى الموت).

ونرى في هذا على أنه توسيع نصر غزة، وهنا تظهر لنا مخاوف أخرى لا تتعلق بشجاعة المقاتل على
أرضه، بل بصعوبة التصدي للخائفين من هذا النصر على عروشهم وعلى وضعهم المريح، كأنظمة

تحتمي بالكيان من شعوبها، ويظل سؤالنا هو كيف ستحمي المقاومة نصرها من هذا الكيد؟

المحتمون بالكيان يخسرون بخسارته
هــذه إحــدى القناعــات الــتي رسّــختها حــرب الطوفــان، كــانت واضحــة للكثيريــن، لكــن كــانت الدعايــة
الرسـمية العربيـة تفلـح في صرف الأنظـار عنهـا بوسائـل كثـيرة، لكـن مـا ظهـر مـن خـذلان للمقاومـة ومـا
رأينـاه مـن نصائـح لهـا بالاسـتسلام بلغـة متفاصـحة، وبـالأخص مـا رأينـاه مـن إغلاق معـبر المساعـدات
الإنسانيـة، بـل إغلاق المشـافي الأردنيـة دون المصـابين، يكشـف أن لـدى الكثـير مـن دول الرغبـة في إنهـاء

المعركة بمحق المقاومة، وفي مقدمتها حماس.

كانت الأنظمة العربية حتى من غير دول المواجهة تحمي الكيان من شعوبها
الثائرة، فمن سيحمي الأنظمة وقد ضعف الحامي أو “تبهدل”

كتوبر/ تشرين الأول، أي عودة حيث تتمنى هذه الدول أن يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل يوم  أ
ا قـادرًا علـى حمايـة الأنظمـة العربيـة مـن حـوله، مـع اسـتعداد الأنظمـة لـردّ الجميـل ودفـع الكيـان قويـ

الجزية للكيان من لحم شعوبها.

كثر من خاسر، وإذا كان الكيان قادرًا بفضل رعاته نصر غزة –وإن لم يكتمل بعد- يشير إلى أن هناك أ
يرًا الغربيين عمومًا والأمريكي خصوصًا على ترميم خساراته، وعلى العودة إلى وضع قوة يعسر تحر
شــاملاً في المــدى المنظــور، كمــا نتمــنى وكمــا نتوقــع أن المقاومــة تخطــط، إلا أن هــذه الكيانــات تفقــد كــل

شرعية وتفقد الحامي، إذ تفقد الدور وتتعرىّ أمام شعوبها التائقة إلى التحرير والديمقراطية.

لقد كانت الأنظمة العربية حتى من غير دول المواجهة تحمي الكيان من شعوبها الثائرة (صاحبة شعار
الشعب يريد تحرير فلسطين)، فمن سيحمي الأنظمة وقد ضعف الحامي أو “تبهدل”، بحيث لا

يمكنه أن يفيض من عطفه ويردّ الجميل للأنظمة؟



بل إننا نرى الراعي الأمريكي للجميع يعيد النظر في خطته الكيسنجرية وقد مات صاحبها، فلسان
يات العربيـة؟”، لكـن حـاله يقـول: “مـاذا لـو كـان القبـول بالديمقراطيـة أقـل كلفـة مـن دعـم الـديكتاتور
قبل أن تصبح هذه المراجعات واقعًا، نظل مهمومين بمصير غزة المنتصرة، وكيف ستحمي نصرها من

الخذلان والكيد المحيط؟

ماذا سيفعل الخاسرون؟
لقد فقدوا دورهم أو يكادون، وهذا ليس تفاؤلاً بلا قاعدة موضوعية، سيعملون على التضييق على
غـزة قـدر مـا يسـتطيعون، وسـيبحثون عـن كـل الوسائـل لإلحـاق الـضرر بشعبهـا وتجـويعه ومنعـه مـن
الحياة، لجعله يندم على احتضان المقاومة وحمايتها ورفضه التهجير، وقد كان التهجير سيجلب لهم

غنائم كثيرة ويريحهم من وجع الرأس الفلسطيني إلى الأبد.

نصر غزة المخيف لمن حولها سيتّسع على من حولها من الأنظمة، وسيمد
شعوبًا مقهورة بروح جديدة وإن بعد حين

كثر من السمّ البطيء، ولديهم ية، لكنه يؤثر أ سيكون فعلهم انتقاميا وكيديا لا يرتقي إلى حرب عار
ــالمواطن الغــزاوي الســاكن في خرائــب بيتــه، والمعــرضّ للــبرد ــة ب الــوقت لممارســة هــذا التعذيــب مقارن
والجوع وقد فقدَ عمله ومدرسته، سيجعلون كلفة النصر عالية ومؤلمة على المقاومة، وهذا هو العمل

الجبان المتبقي لهم، وقد خسروا في معركة شرف لم يستعدّوا لها أبدًا.

إن نصر غـزة المخيـف لمـن حولهـا سـيتّسع علـى مـن حولهـا مـن الأنظمـة، وسـيمد شعوبًـا مقهـورة بـروح
جديدة وإن بعد حين، فلم تخ هذه الشعوب إلى الشا بقوة تنصر المقاومة وقت المعركة خاصةً،
ــا، لكنهــا قلبــت معــادلات راســخة في بلــدانها، إننــا ــا وثقافي إذا قــورنت بشعــوب أخــرى بعيــدة جغرافي
نسـتشعر غضبًـا يختزن ويتكثـف ويتربـّص بالأنظمـة، والمثـيرات كثـيرة والزمـن مفتـوح لتغيـير كـبير، بفعـل

نصر غزة التاريخي والاستراتيجي.

وليــس لــدينا نصائــح نقــدمها للمقاومــة الــتي عرفــت كيــف تلاعــب أقــوى أعــدائها في ميــدان الحــرب
وتنتصر، سـوى أن نهمـس لهـا بلطـف خفـي أن تنتبـه إلى ليونـة الأفـاعي في الأيـدي العربيـة الـتي تمتـد

لمصافحتها في زمن السلم، وهذه هي الطريقة الوحيدة لحماية هذا النصر التاريخي.
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